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  :مھیدت

تفسـیره للحقـائق والمسـتویات  ةوكیفیـ" ابـن عربـى"نواع الخیـال كمـا ذكرهـا أ تناولأسوف 

فـي  ن الخیـالأبـین كیـف أعـرض الـرؤى وأسوف  كما،الخیال ةبناء على تفسیرة لنظری ةالكونی

نسـان الكامـل لمـا الإ ةعـرض نظریـأكمـا سـوف  ،بـین ضـدین ًابین عالمین وجامعـ ًاالروئ معبر 

  .الخیال عند ابن عربى ةلها من ارتباط وثیق بنظری

ابن عربى عن نظریته  دوضح أنه لا یمكن فصل نظریة الخیال عنأفى البدایة لابد أن 

 ،أن هـذه النظریـة تؤسـس علـى الخیـال سـنجد –مـا سـوف یـأتى ذكـره  وحسـب – لأننا ،الكونیة

فنجـد  .فلسفة ابن عربى هو أهم ما یمیـز هـذه الفلسـفة الصـوفیةفي  وذلك لأن الدور الوجودي

أكثـــر مـــن موضـــع علـــى ضـــرورة ربـــط الـــدور الوجـــودي للتخیـــل بالنظـــام فـــي  ابـــن عربـــى یؤكـــد

فـي  ءهراآالخیـال أن ننـاقش فـي  ة ابـن عربـىولـذلك كـان لابـد مـن أجـل اسـتیفاء نظریـ ،الكوني

مســـتویات  ةثلاثـــفـــي  وســـوف یـــتم ذلـــك مـــن خـــلال عـــرض خصـــائص التخیـــل ،علـــم الكونیـــات

ولكـــن قبـــل ذلـــك ســـتعرض الباحثـــة  ،أساســـیة ومحاولـــة ربـــط هـــذه الخصـــائص بالنظـــام الكـــوني

عربــــي والــــدور الــــذي یلعبــــه كــــل نــــوع مــــنهم فــــي لأنــــواع الخیــــال كمــــا وردت فــــي أفكــــار ابــــن 

  .جیا الكون عند ابن عربيو وزمولك

  :ةومستویاتھ الوجودی الخیال )أولا(

النظـر إلـى  الخیـالفي  ،ةعرض نظریتفي  الدین ابن عربى یيمحالشیخ الأكبر  یذهب

ســـتنارتها بـــالنور ا، كحضـــرة العمـــاء قبـــل ومـــن خـــلال عـــدة حضـــرات ،عـــدة مســـتویاتفـــي  لیـــهإ

حضــرة الحــس والتجلیــات فــي  ثــم ،لنــورثــم بعــد أن یلحــق بهــا هــذا ا ،الإلهــى الكاشــف للكائنــات

حضرة الخیال عندما یطل علـى الغیـب المطلـق ویتصـل بـه، أو الخیـال عنـدما في  ثم ،لهیةالإ

 ةالصـــور المحسوســـفـــي  ویحـــاول التعـــرف علـــى تجلیـــات الحـــق ،ینفصـــل عـــن الـــذات العارفـــة

الحقـائق وعلاقتـه ب ،للخیـال" ابـن عربـى " ولقـد قـدم أسـتاذى إبـراهیم یاسـین تصـور . والمشاهدة

  :)١(كما رصدها الشیخ الأكبر على النحو التالى ةالكونی

ـــق - ١ ویقبـــل التشـــكل فـــي صـــور  ،وهـــو الحضـــرة الجامعـــة والمرتبـــة الشـــاملة :الخیـــال المطل

ــــیس ذلــــك إلا  ــــى اختلافهــــا ول صــــور  هقبــــل أن تلحــــق بــــ )("العمــــاء"الكائنــــات كلهــــا عل

                                                 
دار ب��لال،  ،طبع��ة أول��ى،م٢٠٠٧الفلس��فة الإس��لامیة، جامع��ة المنص��ورة، إل��ى  الم��دخل ،یاس��ین اب��راھیم اب��راھیم  ) ١(

  .١٦٤ص  ،م٢٠٠٢المنصورة، 
)(   ن العم�اء ھ�و الغ�یم س�ماء والص�فات لأوقی�ل الحض�رة الواحدی�ھ الت�ى ھ�ى منش�أ الأ ...حدی�ھالحض�رة الأ العماء ھو

وھ�ى  ،رض الكث�رة الخلقی�ھأحدی�ھ وب�ین س�ماء الأ ةوھذة الحضرة ھى الحائل ،ن السماء والارضالرقیق الحائل بی
: راج��ع( ،لھی�ھ المس��ماة ب�البرزخ الج��امعوھ�و الحض��رة الإ...مك��انحك��ام الوج�وب واحك��ام الإأحض�رة الجم��ع ب�ین 
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 ،في تشكیل الصـور ،ةلهیلخلق الإهو استمرار لقوة ا"فالخیال المطلق اذن . )١(الكائنات

ــت ســـــلطانه ســـــواء مـــــن الموجـــــودات أ ،دون قیـــــد  مودون اعتبـــــار لطبیعـــــة مـــــا یقـــــع تحـــ

  )٢("المعدومات

ى أ ،و اســتنارتهأ هبعــد تمــایز  نـه یمثــل العمــاءألا إوهــو الخیــال المطلــق  :الخیــال المحقــق - ٢

یقبــل  هلا تــراأ ،الخیــال المحقــقن ذلــك العمــاء هو ألا إ"تلحــق بــه صــور الكائنــات نأبعــد 

تســاعه فهــو عــین العمــاء لا غیــرة  هــذا لا ؟ما لــیس بكــائنصــور الكائنــات كلهــا وتصــویر 

   )٣(" وفیه ظهرت جمیع الممكنات

ــال المنفصــل -٣ ــ ،الحــسفــي  یظهــر ةوهــو عــالم لــه حضــرة ذاتیــ :الخی عــن  لادرك منفصــویُ

 للشــخص ةالنفســی ةاع البصــر یتعلــق بالحالــدوهــو نــوع مــن خــ ،شــخص المتخیــل النــاظر

لا یتوقـف علـى وجـود  هفوجـود ة،نفصاله عن الـذوات العارفـوسمى منفصلا لا. المتخیل

ـــذوات العارفـــ ،الممكنـــات ـــ ةفهـــو غنـــى عـــن ال ـــال ةالحامل ـــذوات لهـــا  ،لملكـــة الخی هـــذة ال

 ةلهیإمن تجلیات  ةصور لا متناهیفي  فتتحقق لها معارف شتى ،استعداد للاتصال به

الصــور كمــا فــي  ة الحضــرة یتجلــى الحــقوفــى هــذ .)٤( ةوتحصــیل علــوم وحقــائق كونیــ

وظهـور  ،صـورة بشـرفـي  والجـن كظهـور جبریـل لمـریم ةتظهر الروحانیـات مـن الملائكـ

  .صورة ضیوففي  براهیم علیه السلاملإ ةالملائك

 ،حدى قوى النفسإنها أى أ ةنسانیإالتى بحوزة كل نفس  ةهو تلك الملك :الخیال المتصل -٤

والعقل لتتصل بالخیال  رات قدرة على تخطى قوتى الفكولكنها ذ ،تتوسط الحس والعقل

                                                                                                                                      
م�ادة  ،م ١٩٨١، القاھرة، محمد كمال جعفر، الھیئة العامة للكتاباصطلاحات الصوفیة، تحقیق وتعلیق  ،القاشانى

  .)١٣١،١٣٢ص ص  ،عماء
 ال�ذى یتح�ول ةلوھی�وھ�و ب�اطن الأ ة،و حسیأ ةااتى تتضمن كل صور الموجودات سواء كانت روحی ةوھو المرتب

مح��ل نف��وذ  –كم��ا یق��ول ص��در ال��دین القون��وى  - ةفالحض��رة العمائی�� ،ظ��اھر تتض��من ك��ل ص��ور الموج��وداتإل��ى 
ف�ي  ك�ل ش�ئ بحس�ب س�ابق تعین�ھفي  الجمع الظاھر حكمھ ةحدیأمكنات وذلك بحكم للم ةالجامع ةالاقتدار والعرض
 ةب�دار الكت�ب المص�ری ةخطی� ةنس�خ ،مفت�اح غی�ب الجم�ع والوج�ود ،انظر صدر الدین الق�ونزى( .الحضرة الذاتیھ

 الص��وفیة، منش��أة المع��ارف، ھص��در ال��دین القون��وى وفلس��فت : راج��ع اب��راھیم یاس��ین ،١٣٧ص  ،م تص��وف ١٧٣
  .)١٥٢ص  ،م ٢٠٠٣سكندریة، الإ

ھ�ى الت�ى یظھ�ر  ةوالحض�رة العمائی�..... .العرب غمام رقیق یحول قلیلا بین الناظر ونور الشمس ةلغفي  والعماء
فیھا الحق بصفات الخلق متنزلا م�ن رتبت�ھ الخاص�ھ ب�ھ وھ�ى حض�رة الوج�ود ویظھ�ر الخل�ق فیھ�ا بص�فات البعن�د 

   .التخلص من قیود الكثرة
تص�وف  ،٢٥٨رق�م  ةخطی� ةنس�خ ،منتھى المدارك ومش�تھى ل�ب ك�ل كام�ل وع�ارف ،عید الدین الفرغانىراجع س

  .١٧ ،١٦، ص ةدار الكتب المصری ،خلاقأو
(2) A.Affifi; The Mystical Philosophy of Muhuid Ibnul Arabi , Cambridage,1939. , p , 

130,131. 
 ،م١٩٦٩ال�دین اب�ن عرب�ى، معھ�د البح�وث والدراس�ات العربی�ة، الق�اھرة،  م�ذھب محی�ىفي  الخیال، محمود قاسم) ١(

  .٦ص
، ، الق�اھرةالھیئ�ة العام�ة للكت�اب، ٣ج�ـ، اب�راھیم م�دكور. ، ودعثمان یحی�ى. ، تحقیق دالفتوحات المكیھ، ابن عربى) ٢(

 .٤٦ص ، م١٩٧٤
 .١١٦، ص م٢٠٠١الفجر للنشر، القاھرة، نظریة المعرفة عند ابن عربى، دار ، ساعد الخمیسى) ٣(
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حكـام أوكـذلك مـن  ،دوات الحـسأبـ ةالمنقولـ ةوتتحرر بذلك مـن الصـور الحسـی ،المطلق

فــي  ةالمخلوقــ ةالقــوة المتخیلــ" ذنإبــداعها فهــى إ تحــد مــن نشــاطها و  العقــل وقوانینــه التــى

وهـو نـوع  )١( "ظـة والنـومالیقفـي  حضرة الخیال المنفصـلإلى  والتى یدخل بها ،نسانالإ

  .ةعادی ًوصورا ةمیتافیزیقی ةعقلی ًمن الخیال الذى یكون صورا

هــذا الخیــال علــى الخیــال المطلــق لكــى یحظــى بالقــدرة  ةطلالــإتصــال تعنــى الا ةوصــف

ن إ" :هـذافي  ویقول دكتور ساعد خمیس ،التى تمكنه من تشكیل ما یشاء من الصور ةلهیالإ

دوات أعلى الخلق من قیـود  ةلهیاتصاله بالمطلق وبالقدرة الإفي  انىنسهذا التحرر للخیال الإ

فــي  هــى علیــه ذىدراكهــا علــى الوجــه الــإ و  ،المعتــادة ةومــن المــدركات الحســی ،يدراك الحســالإ

فـي  صحاب المذهب الرومانسـىأمع  ةلیها بالمقارنإ ًاقاعالمها المادى فكرة كان ابن عربى سبَّ 

  .)٢("دون حدوثباستمرار و  ةالخلاق ةلهیالخیال بالقدرة الإوالذین ربطوا  ،القرن التاسع عشر

حـــال  ،ان للخیـــال حـــالین"یقـــول ابـــن عربـــى وعـــن الخیـــال المتصـــل والخیـــال المنفصـــل 

وهــو مــا یتعلــق بــه  ،وحــال انفصــال ،نســان وبعــض الحیــوانوهــذا الحــال لــه بوجــود الإ ،اتصــال

 ،الخیـال المتصـل والخیـال المنفصـل والفـرق بـین..... نفسـه الامـرفـي  دراك الظـاهر منحـازاالإ

 ًدائمــــا ةقابلــــ ةوالمنفصــــل حضــــرة ذاتیــــ ،)اســــم فاعــــل ( ن المتصــــل یــــذهب بــــذهاب المتخیــــل أ

ومـن هـذا الخیـال المنفصـل یكـون  ،فتجسدها بخاصیتها لا یكـون غیـر ذلـك ،للمعانى والأرواح

لا یوجـد عـن ومنـه  ،منـه مـا یوجـد عـن تخیـل: والخیال المتصل علـى نـوعین ،الخیال المتصل

والــذى یوجــد عــن تخیــل مــا  ه،نومــفــي  مــن الصــور هكالنــائم مــا هــو عــن تخیــل مــا یــرا ،تخیــل

 ةلصـور  ًنشـاءإ ة،المصـور  ةصـورته القـو مـا و أ ،حس بـهأمن مثل ما  ،نفسهفي  سانلإنیمسكه ا

  )٣("ن یكون محسوسا أحاد المجموع لابد آلكن  ،لم یدركها الحس من حیث مجموعها

  :نوعینإلى  نه یمكن تقسیم الخیال المتصل بدورهأیتضح من النص السابق 

 ةالیقظفي  وعادة ما یكون ،التخیل ةرادى یقوم فیه صاحبه بعملیإخیال متصل واع ولا    -

خـرى مـن أ ةداأى أو بـأ ،هـا بعـین حسـهآن ر أیتم فیها تركیـب صـور جدیـدة لـم یسـبق لـه 

الصـــور فـــي  فعـــن تصـــر  ةار عبـــ ةالصـــور المبدعـــ هولكـــن هـــذ ،دراك الحســـىدوات الإأ

لیؤلــف  ةخزانــة الخیــال بــدعم مــن الــذاكر فــي  والمحــتفظ بهــا ،الواقــعفــي  ةالحســیه المدركــ

 .ةبینها عند الحاج

                                                 
 .١١٩ص  ،المرجع السابق) ١(
 .١١٧ص  ،نظریھ المعرفھ عند ابن عربى ،ساعد خمیس) ٢(
 ٣١١، ص ٢جـ  ،ةالفتوحات المكی،ابن عربى) ٣(
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یـتم فیهـا انتقـال الصـور مـن  ،جدیـدةبداع لا شعوري لصور إ أما النوع الثاني فهو تركیب و  - 

ور مبتكـــرة یراهـــا صــ ًالخیـــال حیـــث تتشــكل تلقائیـــا ةحضــر إلـــى  "اللاشــعور"  الخیـــال ةخزانــ

 .)١(ها بعین حسهآن ر أولم یسبق  ،صاحبه بعین خیاله

 ة،ركــان المعرفــأحــد أان دَّ ن هــذین النــوعین مــن الخیــال المتصــل یعــإیــا كــان الامــر فــأو

  .هوخاصان به دون غیر  ،وهما یرتبطان بوجود صاحبهما

مــا "ا ن فیهــلأ ،تشــكیل الصــورفــي  همــن حیــث وظیفتــ اًـالــذى ذكرتــه یعتبــر تقسیمــالتقســیم و 

لكــن  ،ذن واحــد عنــد ابــن عربــىإ، فالخیــال )٢("ةومنهــا مــا هــى مطلقــ ،هــى مقیــدة عــن التصــرف

   .والضیق ویتصف بهما معا ةمما جعله یجمع بین السع ،الصورة تجمع بین المطلق والمحدود

 رسـولالن أواعلـم " بقولـه ویعـرف الصـور ،)٣("الخیـال كصـور النشـور "یقول ابن عربى 

 ،ن شـكله قـرنأأخبرف ،اسرافیل ة؟ فقال الرسول قرن من نور القم ر ما هولما سئل عن الصو 

  )٤(" ن القرن واسع ضیقإف ،والضیق ةفوصف بالسع

فـــي  والضـــیق ةحـــدیث ابـــن عربـــى عـــن الســـعفـــي  المـــزج بـــین الخیـــال والصـــور یتضـــحو 

ضــیق  هعــلاأكــان  ،لمــا كــان الخیــال یصــور الحــق فمــن دونــه مــن العــالم حتــى العــدم" الخیــال

وهـو  ،خر ما خلـق منـه مـا اتسـعآو  ،ول ما خلق منه الضیقأف ،وهكذا خلقه االله ،سفله واسعأو

  )٥("الذى یلى رأس الحیوان

نـه ضـیق أكمـا  ة،الجبـار  هومـن هنـا قوتـ ة،جهـفـي  تساعابعد أالخیال مثل القرن متسع ف

ل فالخیـا ،والضعیف القـوى ،فهو القوى الضعیف ،ومن هنا تقف قوته عند حدود ،شد الضیقأ

فهــو یصــور االله ســبحانه وتعــالى  ،التصــورو  ةیصــور مــن یســتحیل علیــه بالــدلیل العقلــى الصــور 

ومـن ثـم كـم هـو  ،"المصـلى  ةقبلـفـي  االله" و" اعبد االله كأنك تراه " فالرسول یقول  ،مع تنزیهه

ن یقبــل أمــا مــا فیــه مــن ضــیق فهــو عــدم قدرتــه أو ،متســع ذلــك الخیــال الــذى یصــور االله تعــالى

ولـو  ،ةلا بالصـور إوجـلال االله وذاتـه  ،ةضـافوالإ ،والنسـب ،ةوالمعنویـ ،ةمـور الحسـیلأمـن ا ًمراأ

ومـن هنـا  ،لا غیـر ًویصـبح وهمـا ،ذلـكعـط حقیقتـه تلـم  ة،مر من ذلك بغیـر الصـور أدراك إرام 

فهـو یـنفض عـن  الواحـد وهـو االلهإلـى  واتسـاع الخیـال ینتهـى"  )٦(غایـه الضـیق فـي  هو ضیق

                                                 
 .٨٢مذھب محیى الدین ابن عربى، ص في  الخیال ،محمود قاسم) ١(
 .٨٢ص  ،المرجع السابق) ٢(
 .٤٢٣ص  ،٤جـ  ،الفتوحات المكیھ ،بىابن عر) ٣(
 .٤٢٠ص  ،٤المصدرالسابق،جـ )٤(
  ٤٢١.، ص٤المصدرالسابق،جـ )٥(
 .٦١ص  ،م ١٩٩١الخیال عند ابن عربى، دار الثقافة، القاھرة،  ،سلیمان العطار) ٦(



٣٩٣ 

راض عــالأ ةزالــإلا بإتســاع والضــیق فــلا ینبغــى فهــم الا ،تســاعنفســه التفاصــیل فیــزول عنــه الا

  )١("الجوهرإلى  ًوصولا

بــین الســعه  ،متنــوع مــن حیــث الوظــائف ،المجمــلفــي  ن الخیــال واحــدإخلاصــه القــول 

 ة،المعرفی ةكل هذا لخدمة حقیقته الوجودی ،متصل ومنفصل ،بین المطلق والمحدود ،والضیق

   .ى الشهادة والغیبفهو العالم البرزخي بین عالم

  :علىلأالبرزخ ا :ولالأ المستوى )أ(

 .عـــرف هــــذا المســــتوى عنـــد ابــــن عربــــى بالمســــتوى المطلـــق أو التخیــــل غیــــر المحــــدودیُ 

نفـــس " یـــدل علـــى حقیقـــة وســـطیة تـــرتبط كمـــا یـــرى ابـــن عربـــى بمـــا أطلـــق علیـــه هنـــا فالخیـــال 

ذا البــرزخ لــه وجهــان وجــه وهــ ،أو الكــون ككــل ،والتــى تعنــى كــل الكائنــات المخلوقــة ،"الــرحمن 

وهو بهذا یمثل محیط الدائرة عندما یتحرك  ه،ووجه یقابل به العدم لذات ،هیقابل به الوجود لذات

عبـر  –البـرزخ الأعلـى  –حیث یطـل "  :كما یقول ابن عربى ،والنصف قطریة ةالدوری هحركت

لـه مـن عـدم كمـا یطـل بحافتـه علـى مـا حو  –الوجود المطلـق  –أنصاف الأقطار على المركز 

سـط بـین شـیئین بـین یتو  ح أن الكـون عنـد ابـن عربـى هـو بـرزخومن هذا یتضـ .)٢(" أو محال 

   .وبین العدم المطلق ،وهو وجود اهللالوجود المطلق 

لا یكــون متطرفــاً و  ،ویوضــح ابــن عربــى أن البــرزخ هنــا عبــارة عــن أمــر فاصــل بــین أمــرین

مَــرَجَ الْبَحْــرَیْنِ  ﴿: وكقولــه تعــالى  ،الشــمسكــالخط الفاصــل بــین الظــل و  ،مــرینى مــن الألأأبــداً 

وإن عجز  ،أي لا یختلط أحدهما بالآخر یَبْغِیَانِ  ومعنى لا )٣( ﴾بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ یَبْغِیَانِ  *یَلْتقَِیَانِ 

فــذلك الحــاجز  ،فــإن العقــل یقضــى أن بینهمــا حــاجزاً یفصــل بینهمــا ،الحــس عــن الفصــل بینهمــا

" وفـى هـذا یقـول ابـن عربـى ،نمـا موجـود عقلـىإ ایً حسـ ابرزخ لیس موجودً وال، المعقول هو البرزخ

 ،وبین منفى ومثبت ،وبین معدوم وموجود ،ولما كان البرزخ أمراً فاصلاً بین معلوم وغیر معلوم

ـــ ،ًحامى برزخـــاً اصـــطلاسُـــ ،وبـــین معقـــول وغیـــر معقـــول ـــازل ةفمـــا منزل ولا مقـــام مـــن  ،مـــن المن

لا وبینهمـا إ ،جنـاسولا جنس من الأ ،حضرة من الحضراتولا  ،حوالولا حال من الأ ،المقامات

ولا معلـوم ولا  ،موجود ولا معدوم فالخیال لا ،ولیس إلا الخیال ،نفسهفي  وهو معقول.... .برزخ

نــه أالمــرآة فهــو یعلــم قطعــاً فــي  وذلــك كمــا یــدرك الإنســان صــورته ،ولا منفــى ولا مثبــت ،مجهــول

  .)٤( "أدرك صورته بوجه لما یرى فیها من الدقةنه ما أویعلم قطعاً  ،أدرك صورته بوجه

                                                 
 .٣٠٦ص  ،١، جـ ةالفتوحات المكی ،ابن عربى) ١(
 .٤٧ص  ،٣المصدرالسابق، جـ ) ٢(
 .٢٠ ،١٩سورة الرحمن، الآیتان ) ٣(
  .٣٠٤ص  ،١جـ  ،ابن عربى، الفتوحات المكیة) ٤(



٣٩٤ 

بـین طـرفین متقـابلین  هومـن حیـث توسـط ،ًن یكـون واحـداأوالبرزخ من حیث ذاته یجب 

ذ لو كان للبرزخ وجهان یقابل إمتوحدین، ن یقابل كل منهما بذاته لا بوجهین مختلفین أیجب 

لكــان هنــاك فاصــل بــین  ،همــامــن جــانبى الطــرفین اللــذین یتوســط بین ًمنهمــا جانبــا دبكــل واحــ

داخـل الوسـیط ممــا  ًووسـیطاأ،داخـل البـرزخ ابرزخًـ هوكـان هـذا الفاصـل بـدور  .و جانبیـهأ وجهیـه

   .)١( ةما لا نهایإلى  التسلسلإلى  و یؤدىأ ،مفهوم البرزخفي  تعددإلى  یؤدى

نمـا هـو كمـا عرفنـا إ. البرزخ یتوسع الناس فیـه، ومـا هـو كمـا یظنـون"وعن البرزخ یقول 

ن لا یكـون فیـه أفحقیقه البرزخ  -"بینهما برزخ لا یبغیان" -البحرینفي  قولهفي  كتابهفي  هللا

قى به تن التقى الواحد منهما بوجه غیرالوجه الذى یلإوهو الذى یلتقى ما بینهما بذاته، ف. برزخ

ذا إنفسه برزخ یفـرق بـین الـوجهین حتـى لا یلتقیـان، فـفي  ن یكون بین الوجهینأفلابد  خر،لآا

مرین الذى هو بینهما عین الوجه الذى حد الأأن عین الوجه الذى یلتقى به اذا كإف .لي ببرزخ

خـر، فیظهـر فیكون بذاته عین كل ما یلتقى بـه الآ. خر، فذلك هو البرزخ الحقیقىیلتقى به الآ

  .)٢(" علمت البرزخ ما هو ،هذا ذا علمتإ و . والفاصل واحد العین.شیاءلأالفصل بین ا

ذا كـــان الخیـــال هـــو إفـــ ،كوزمولوجیـــا ابـــن عربـــىفـــي  ال الخیـــال لیلعـــب دورً یتـــدخ اوهكـــذ

حین كان العماءهو البرزخ بین الوجود والعدم وبین معـانى في  البرزخ بین المعلوم والمجهول،

 ،ن الخیــال المطلــق هــو العمــاء الــذى یقبــل تصــویر مــا لــم یكــن بعــدإالمعــانى، فــ هوتجســید هــذ

مــر مــا یمتــد أى مكــان الصــور والتجلیات،وعنــد تخیــل أل، ویكــون هــذا البــرزخ هــو مكــان التحــو 

ـــه الإإلـــى  نســـاننظـــر الإ وبعبـــارة أخـــرى فـــإن البـــرزخ ، )٣(دراك هـــذا البـــرزخ الجـــامع فیتحقـــق ل

والتــى  ،علــم االلهفــي  فالكائنــات الثابتــة ،ممكنــاً یجعــل الغیــر  امطلقًــ الأعلــى وبســبب كونــه خیــالاً 

  .درة على الوجود من خلال النظام الكونين قاو لیس لها ولن یكون لها وجود مستقل تك

فلیس هناك كائن حقیقـي لا  ،الحالات والمظاهرفي  فحقیقة الخیال هو التغیر المستمر

فالعـالم خیـال وكــل  ،الوجـود محقــق سـوى االلهفـي  ولـیس هنــاك شـيء ،یخضـع للتغیـر سـوى االله

  .منتجات الخیال جزء من العالم والعالم كل ما سوى االله

ویجـب  ،م ابـن عربـى أن الكـون أو الوجـود كمـا نعرفـه مـا هـو إلا خیـالویتضح من كلا

فـإن كـل  ،ولأن الكـون هـو خیـال االله ،ولـیس خیالنـا نحـن ،التأكید على أن الكون هو خیـال االله

  .ظاهریاً  ووجوداً مستقلاً  ،من أشكال الحقیقة شيء یأخذ شكلاً 
                                                 

تأویل القرآن عند مح�ى ال�دین اب�ن عرب�ى، دارالتن�ویر للطباع�ة في  – ةدراس –فلسفة التأویل  ،نصر حامد ابو زید) ١(
  .٥١، صم ١٩٨٣ولى، والنشر، بیروت، الطبعة الأ

  .٥١٨، ص٣ـابن عربى، المصدر السابق، ج) ٢(
 ةالعام�� ةالمص��ری ةلمحی��ى ال��دین اب��ن عربى،الھیئ�� ةالفتوح��ات المكی��ف��ي  ال��نص الص��وفى ة، ش��عریس��حر س��امى) ٣(

  .١٤٢م،ص  ٢٠٠٥للكتاب،



٣٩٥ 

  :العالم الخیالى: ثانى المستوى ال )ب(

وفى المستوى الثانى للخیال  ،ل الخیال یتوسط بین الوجود والعدمالمستوى الأو في  رأینا

على التسلسل السابق یرى ابن عربى أن الوجود الظاهرى بدوره یتكـون مـن ثلاثـة  الكونى بناءً 

الخیـال علـى أنـه منطقـة إلـى  حیـث یشـیر الأخیـر ،والعـالم المتوسـط ،والأسـفل ،الأعلـى :عوالم

یجب إدراك أن العـالم الخـارجى أى العـالم الكبیـر یتكـون ولذا  ،النظام الكونىعن شبه مستقلة 

أو العـــالم غیـــر  ،أو عـــالم الـــروح وعـــالم المـــادة ،لأدنـــىاین مخلـــوقین وهـــى الأعلـــى و لممـــن عـــا

وهذا العالم یكون له  ،بعالم الغیب الأعلى العالمإلى  ویشیر ابن عربى ،العالم المرئىالمرئى و 

وحضــرة  وإلــى الآخــر بعــالم الشــهادة ،بالبصــیرة ویــدرك هــذا العــالم ،حضــرة وهــى حضــرة الغیــب

و یســمى بعــالم الصــور ، ویــدرك هــذا العــالم بالبصــر ،هــذا العــالم هــى حضــرة الحــس والشــهادة

  .والهیئات

فالحضـرة  )(عالم وحضـرة اویتولد من اجتماعهمن ان ومتناقضان مختلفان العالماوهذ  

قوالــب فـي  یـتم ظهـور المعـانىومــن حضـرة الخیـال  ،ًیضـاأوالعـالم عالمـه  ،هـى حضـرة الخیـال

ن كـان إ و  ،الحضـرة حضـرتانن إ و  ،انن العالم عالمـإفنحن نقول "  یقول ابن عربى ،ةمحسوس

 ةوالحضـرة الثانیـ ،فالحضرة الواحـدة حضـرة الغیـب، من مجموعهماحضرة ثالثة  قد تولد بینهما

متولد من اجتماعهما وال ..و عالم الشهادةأعالم الملك  :ویقال لعالمها ،حضرة الحس والشهادة

وهــو الــذى بــین عــالم الملــك  ،والعــالم عــالم الخیــال ،البــرزخأو فالحضــرة الخیــال  ،حضــرة وعــالم

  .)١("  وعالم الملكوت

تســع عــالم  فحضــرة الغیــب لا ،نهــا تجمــع العــالمینلأوســع الحضــرات أوحضــرة الخیــال 

عـن  ةتقبـل المعـانى منفصـلن حضـرة الشـهادة لا أكما  ،لا التجریدإن العقل لا یقبل لأالشهادة 

نهــا لأا وســع الحضــرات جــودً أال ـولــذلك كانــت حضــرة الخیــ ،"حــال تجریــدها فــي  ىأ ،صــورها

فالمحســوس لا یكــون  ،مجمــع البحــرین بحــر المعــانى وبحــر المحسوســاتفــي  نـتجمــع العالمیــ

  .)٢(" ا ـوالمعنى لا یكون محسوس ،ىـمعن

والبحــرین همــا عالمــان  ،بــین البحــرین یــزیفهــو یــرى أنــه لــولا هــذا البــرزخ فــلا یمكــن التم

  .عالما الوجود والعدمهما آخر  بمعنىن للكون الكبیر أو االروح والمادة المكون

                                                 
)(    كل في  مع جمیع مظاھرھا ةو الكونیأ ةلھیمن الحقائق الإ ةھى كل حقیق: والحضرة او الحضرات عند ابن عربى

تش�كل  ةلھی�الحق�ائق الإ ةمثلا م�ع جمی�ع مظاھرھ�ا وتجلیاتھ�ا م�ن حی�ث تمیزھ�ا ع�ن بقی� ةلھیفالقدرة الإ.... .العوالم
   .حضرة ھى حضرة القدرة

 ،م١٩٨١دار دن�درة، بی�روت، الحض�رة، : م�ادةح�دود الكلم�ة، ف�ي  المعجم الصوفى، الحكمة ،سعاد الحكیم: راجع
 .٣٢٤ ،٣٢٣ص ص 

  .١٢٩، ص ٢، جـ ةابن عربى، الفتوحات المكی  ) ١(
   .٣٩٥ص  ،١جـ  ،المصدر السابق  ) ٢(



٣٩٦ 

 ،نتهـاء بـالحیوانإ و والجـن  ةكل المخلوقـات ابتـداء مـن الملائكـفي  توفر حضرة الخیالتو 

 اتمثلهمــفـي  اوالجـن فتظهـر لـدیهم ةمــا لـدى الملائكـأ، نسـانالإفـي  كمـل درجاتهـا تكـونأولكـن 

وقــد " اعــالم الشــهادة فتتســنى رؤیتهمــإلــى  الغیبــى امــن وجودهمــ اشــكال محــدودة تــدخلهمأفــي 

وفـى وقـت  ،)(صـورة دحیـهفـي  صورة الحـس رجـلا معروفـا كظهـورةفي  ن جبریل ظهرأروینا 

مــن  هصــورة غیــر فــي  ةالملائكــفــي  عــالم الغیــبفــي  نــه ظهــرأولــم یبلغنــا  غیــر معــروف رجــل

    .)١("ةالملائك

كذا یكون العـالم البرزخـى عنـد ابـى عربـى كونـه یحمـل صـفة الغمـوض یجعلـه یحقـق وه

وذلــك عــن طریــق إعطــاء  ،وهــى وعــى الكیانــات الروحیــة بالكیانــات المادیــة ،ةأحــد أهــم وظائفــ

  .الكیانات غیر المادیة الصفات المادیة حتى رغم أنها لن تستوعب كل الصفات المادیة

ـــــائق الروحیـــــة ـــــا أن الحق ـــــرى هن ـــــى تُ  ،ونحـــــن ن ـــــق بالأشـــــكال  ،يعـــــرف بالمعـــــانوالت تتعل

ومـــن الطبیعـــى فـــإن المعـــانى المفهومـــة لا یمكـــن  ،المحسوســـة والتـــى تعـــرف بالحقـــائق المادیـــة

حیـث یـتم إظهـار المعـانى  ،ولكن مـن خـلال عـالم الخیـال ،إدراكها عن طریق الوسائل الحسیة

وذلــك لأن  ،واسأو حقـائق روحیــة والتـى یمكـن إدراكهــا عـن طریــق الحـ ،كأمثلـة وصـور حســیة

فـــالبرزخ هـــو نقطـــة الوصـــل بـــین " العـــالم البـــرزخ ســـوف یقـــوم بعملیـــة الوصـــل بـــین الجـــانبین 

والمعنـى لا  ،كون معنـىیالمحسوس لا یمكن أن ف ،المحسوسات بحرالمعانى و  بحر: البحرین

 النـاظر لاإلـى  جعاننا نعرف ان ذلك ر لإ ًخیالاالخیال  مىولذلك سُ  ،اًـیمكن أن یكون محسوس

  .)٢("  الشئ نفسهإلى 

فــي  فقــد رأى الرســول العلــم ،ولــذلك یتعــرف الإنســان علــى عــالم الأرواح بصــورة رمزیــة

إلــى  وقــد وصــل ،صــورة العمــدفــي  ســلاموالإ ،صــورة القیــدفــي  الــدینفــي  والثبــات ،صــورة اللــبن

ففـى عـالم الخیـال تـتم عملیـة الكشـف  ،وذلك عندما أزاح الصورة وكشف عـن المعنـى ،المعرفة

  .لتفسیروا

 قــد نــزل مــن عــالم الغیــب ،ذلــك عنــدما نــزل الملــك علــى النبــى بالرســالةلــى إ بالإضــافة  

وفـى هـذا كتـب  ،هیئـة جسـدیةفـي  لأن الملك وهـو كـائن روحـى لا یـدرك إلا ،عالم الخیالإلى 

 ،كــان یتخلــى عــن كــل الأحاســیس العادیــة ،عنــدما أعتــاد الرســول اســتقبال الــوحى" ابــن عربــى 

                                                 
)(  بن زید بن امرئ القیس بن الخزرج بن عامر وھو صحابى  ةابن خلیفھ ابن فروة بن نضال ةالكلبى ھو دحی ةودحی

روى الطبران�ى ..وكان جبریل علیھ الس�لام ین�زل عل�ى ص�ورتھ ،حسن الصورةفي  مشھور كان یضرب بھ المثل
   رجلا جمیلا، ةوكان دحی ،صورة دحیھ الكلبىفي  یأتینى كان جبریل" ن النبى قال أ

 .٤٦٣ص  ،بیروت ،دار الكتاب العربى، ١جـ ،تمییز الصحابھفي  ةالاجاب ،ابن حجر العسقلانى: راجع
 .٤٤٢ص ،٣ابن عربى، المصدرالسابق، جـ   ) ١(
  .٤٢ص  ،٣المصدرالسابق، جـ   ) ٢(



٣٩٧ 

عـالم فـي  ومـا تلقـاه تلقـاه ،رضعـالم الأإلـى  یعـود ،وعنـدما یـذهب الـوحى ،ویغیب عن الوجـود

لأن جبریـل  ،فإن ظهور الملك أمامه كرجل كـان مـن مسـتوى الخیـالنفسها الطریقة بو  ،الخیال

  .)١(" تخذ هیئة إنسان الیس بشراً ولكنه ملك 

  :الخیال والروئ  - ١

ى یتمكن الإنسان العادي مـن وفى محاولة لابن عربى لربط العالم الخیالي بالأحلام حت

فـالنوم "  :فقـال ،فإنه قد جعـل الأحـلام هـى الـدلیل علـى وجـود عـالم الخیـال ،معاینة هذا العالم

نظـر البصـر بالوجـه  ،فـإذا نـام الإنسـان ،البـرزخإلـى  عـالم الحـس ةحالة تنقل العبد من مشـاهد

له الوجـود  ،در العالمصل مصأهو  ،عالم فلا أكمل منهوهو أكمل  ،عالم الخیالإلى  الذى له

   )٢( " مور كلهاالأفي  الحقیقي والتحكم

 فأثناء الحلم فإن الأشیاء المرئیة غیر المادیة والتى یتم إدراكها لا یتم ذلـك إلا أنهـا تقـع

عـــالم آخـــر لـــیس فیـــه خصـــائص مـــن العـــالم إلـــى  لأنهـــا لـــو كانـــت تنتمـــى ،منطقـــة الخیـــالفـــي 

برزخـى الـذى یجمـع بـین هـذا العـالم الإلـى  ا تنتمـىأمـا ولأنهـ ،لكان من الصعب رؤیته ،المادى

ولــذلك لا یمكــن إدراك  ،حضــرة الغیــب وحضــرة الشــهادة فإنهــا تحمــل جــانبین مــاالحضــرتین وه

النـوم الـذى فـي  مـاأ"  :یقـول ابـن عربـىعـالم الحـس إلـى  تلك الرمزیـات إلا عبـر أدوات تنتمـى

 ةخزانـفـي  لیـرى مـا تقـرر ،طنـهباإلـى  ت مـن ظـاهر الحـسلافتنتقل هذة الآ ،كون معه الرؤیات

فــي  النــائم هوهــو مــا یــرا.......،خذتــه مــن المحسوســاتألیــه الحــواس مــا إالخیــال الــذى رفعــت 

ن یجســد مــا لــیس مــن أحقیقتــه  هن الخیــال هــذلأ ،صــور المحسوســاتي فــ نومــه مــن المعــانى

  )٣(" ن حضرته تعطى ذلك لأوذلك  ،ن یكون جسداأشأنه 

  :النوم قال ابن عربى في  اءىوعن الصورة الخیالیة التى تتر 

ــــــیس بجمعـــــــــه   النـــــــــوم جـــــــــامع أمـــــــــر لـــ

ــــه حكــــــــــــم وسلطنـــــــــــــةإ ــــــــ   ن الخیــــــــــــال ل

ـــدرك   غیــــــــــر المنــــــــــامفــــــــــي  ولــــــــــیس یـــــــ

  یخــــتص بالصــــاد لا بالســــین حضــــرته

  همــــــن لا یكیــــــف یــــــأبى النــــــوم یحصــــــر 
  

 

 

 

  

  

ـــــــــراغیــــــــر المنـــــــــام ففـــــــــكر فیـــــــــه و    عتبـ

  ن من معنى ومـن صـورعلى الوجودیْ 

  لســورحضــرة افــي  ولا تبــدو لــه صــور

  فهو المحیط بما في الغیـب من صور

ــــــد بالعبــــــــــــر   )٤(بـــــــالكیف والكـــــــم للتحدیـ

  

                                                 
  .٣٢٠ص  ،٤المصدرالسابق، جـ ) ١(
  .٣٨ص  ،٣، جـةابن عربى، الفتوحات المكی) ٢(
   .٣٧٨ص  ،٢المصدرالسابق، جـ ) ٣(
 .١٨٣، ص ةابن عربى، الفتوحات المكی   )٤(



٣٩٨ 

 :یقـول هفنجـد ،المتعـددة هوتـرتبط بمفاهیمـ ،والروئ عند ابن عربى جـزء هـام مـن الخیـال

كمـا  ،)٢("المنـام حضـرة الخیـال"  :فیقـول ،وكـذلك تـرتبط بحضـرة الخیـال،)١("الرؤیا للنـائم خیـال"

  .)٣("نما تكون من عالم الخیال إالرؤیا "  :فیقول ـ،نها من عالم الخیالأ

بمشــاهد مــن  ةعــالم الملكــوت وتعــود محملــفــي  رواح بعــد فكاكهــا مــن الجســد تســرحلأفــا

 نفـس حـین موتهـا والتـى لـم تمـتقوله جل شانه ﴿ االله یتـوفى الأفي  وهذا واضح ،عالم البرزخ

   )٤(ل مسمى ﴾ جأإلى  خرىمنامها فیمسك التى قضى علیها الموت ویرسل الأفي 

الخیــال یــؤدى القســط "  قولــة بــأنفــي  بــین الخیــال والــروئ یجســدها ابــن عربــى ةوالعلاقــ

ورفـع عنـه التكلیـف  ة،ن النـائم قـد غـاب عـن مدركاتـه الحسـیلأ"ثنـاء النـوم أكبر من وظیفته الأ

 ،فـراد بـاختلاف اســتعدادتهملأالمنـام تختلـف لـدى افــي  ةالمرئیـ ةوالصـور الخیالیـ ،لغیـاب العقـل

ثنـاء النـوم أفـالرائى  ،ةثنـاء الیقظـأاللاشـعور فـي  خزنوهـا ةوباختلاف ما لدیهم مـن صـور حسـی

وحینهــا تكــون  ،ثنــاء خلوتــه لیطلـع علــى مــا فیهـاأیشـبهه ابــن عربــى بالملـك الــذى یــدخل خزنتـه 

  .)٥(بنقصهاة و ناقصأبكمال الحواس  ةكامل ةو المبدعأ ةالمركب ةالصور الخیالی

  :ثلاثة أنواعإلى  رؤىویقسم ابن عربي ال

فهــــى تكــــون رؤى مــــن االله  ،ةوهــــى أســــمى أنــــواع الــــروئ وأشــــرفها مرتبــــ:  )(المبشــــرات   - ١

أول مبـادئ  ىوهـ ،نوریـه انبسـط نورهـا علـى حضـرة الخیـال ةحكم" یعتبرها ابن عربي و 

وهـذا النـوع مـن الـرؤى یتطلـب صـفاء وطهـارة الـنفس  )٦("لهى في أهل العنایة الوحي الإ

  .لیه من االلهإطیع صاحبها تلقى ما یصل حتى یست

فالإنسـان قـد  ،هذا النوع من الروئ له طـابع نفسـي بحـت :لها طابع نفسي ةأحلام عادی   - ٢

  .فیرسخ في ذاكرته الیومیةیشغله أمر ما في الحیاة 

 ةنحرافـات المزاجیـوهـى تكـون حسـب قـول القونـوى نتیجـه للا: الشـیطانإلى  رؤى تنسب   - ٣

  .)٧(ةالنفسیوالكدورات 

                                                 
دار الكتاب اللبنانى،بیروت، القاھرة، ،ابو العلا عفیفيتحقیق وتعلیق  ،فصوص الحكم والتعلیقات علیھابن عربى،   ) ١(

 .١٥٩ص  ،م ١٩٨٠
 .٨٥ص ،١، جـنفسھصدر الم) ٢(
 .٤٤ص  ،م١٤٨ ،بادآحیدر  ،طبع جمعیة دار المعارف العثمانیة ،ابن عربى، كتاب الاسفار  ) ٣(
 .٤٢: الآیة سورة الزمر،  ) ٤(
  .١٧ص  ،مذھب محى الدین ابن عربىفي  الخیال ،محمود قاسم  ) ٥(
)(   لا المبش�رات ق�الوا وم�ا إیب�ق م�ن النب�وة  ل�م"  :عن ابى ھریرة ق�ال س�معت رس�ول الله ص�لى الله علی�ھ وس�لم یق�ول

  ".المبشرات قال الرؤیا الصالحھ 
 ،دار البی�ان العرب�ىب�اب المبش�رات، ، ٣ج�ـتحقیق عم�اد زك�ى الب�ارودى  ،راجع صحیح البخارى بحاشیھ السندى

 .٢١١ص 
 ٣٠ص  ،١ج  ،فصوص الحكم ،ابن عربى  ) ٦(
اب�راھیم : راج�ع ،٦١ ةورق� ،ةمجامیع بدار الكتب المصری ،٣٢٣رقم  ةطیخ ةنسخ ،صدر الدین القونوى، الفكوك  ) ٧(

 .١٩٦ص  ،ةالاسلامی ةالفلسفإلى  المدخل ،ابراھیم یاسین



٣٩٩ 

 :الرؤیـــا ثـــلاث" رســـولالیقـــول  ،ة ابـــن عربـــي مـــن الحـــدیث النبـــويخـــذأوهـــذا التقســـیم قـــد 

ورؤیا بمـــا یحــدث بـــه ،ورؤیـــا مــن تزییـــف الشــیطان ،بشــرى مـــن االله تعــالى )(فالرؤیــا الصـــالحة

  ."في النوم هالرجل نفسه في الیقظة فیرا

 اؤیـا ثلاثـه رؤیـا مـن االله، ورؤیـن الر أكـد أوتقسیمه هذا قریب من تقسـیم ابـن القـیم الـذى 

لهــام یلقیــه االله إ :قســام منهــاأ هعنــد ةوالرؤیــا الصــحیح. مــن حــدیث الــنفس، ورؤیــا مــن الشــیطان

رواح ألتقـاء روح النـائم بـإالمنـام ومنهـا في  وهو كلام یكلم به الرب العبد ،قلب العبدفي  تعالى

  .)١(قاربهأهله و أالموتى من 

حقیقـــى نهـــا مجـــرد انعكـــاس لأ ،للا یكـــون لهـــا تأویـــ ةن الرؤیـــا الصـــادقأویـــرى القونـــوى 

فــان "  :لكـى تصـدق الرؤیـا فیقـول اًنـه یضـع شـروطأكمـا  ،نبیـاءرؤیـا الأ هوهـذ لموضـوع الـرؤي

كانت رؤیا من  اوالمزاج مستقیمً  ة،الدماغ صحیح ةوكانت هیئ ،خلت الرؤیا من حدیث النفس

وهذه  ،صللأعكاس ظاهر بصورة انها انلأ ،تأویل لهاولا الغالب لا تعبیر لها في  وكانت ،االله

  .)٢(" نبیاءرؤیا الأ

لهــى الغیــب الإ علــى طــلاعمــن وســائل الا ةوســیل ةة الــرؤى الصــادقذهــن أنــه یــرى أكمــا 

  .)٣(بزمان طویل  ةمور متقدمأ مأ ةمور مستقبلیأسواء كان ذلك متعلق ب

م المثـل فهـو یشـبه عـال ،ن الـرؤى تسـتمد خیالاتهـا مـن حقـائق عـالم المثـلأنه یـرى أكما 

إلـى  ن نسـبه خیـالات النـاس المقیـدةإ"  ،ا النهـر جـداول صـغیرةذوتتفـرع مـن هـ ،بالنهر العظـیم

  .)٤("النهر العظیم الذى منه تفرعت وطرفاها متصل بهإلى  نسبه الجداول،عالم المثل

لأنهـا تجمـع بـین  ،أن منطقة الخیال تقـع داخـل الـنفس الإنسـانیةإلى  ویذهب ابن عربى

 ،والســمع ،حســیة لتلــك الــنفس كالرؤیــة فوهــى وظــائ ،عــالم مرئــي :لمینوبــین عــا ،حضــرتین

فقد أعطى االله النفس البشریة "  :فهو یقول ،وهى ماهیة وطبیعة تلك النفس ،وعالم غیر مرئي

قــدرات والتــى تســمى الســمع  اووضــع مــن خلالهــ ،والأنــف ،والأذن ،وســائل طبیعیــة مثــل العــین

عــالم فــي  وجــه نحــو الأشــیاء المحسوســة :جهــینوجعــل لهــذه الملكــات و  ،والبصــر وإلــى آخــره

                                                 
)(   والحلم م�ن الش�یطان ،من الله ةالرؤیا الصالح"  :بى قتادة عن النبى صلى الله علیھ وسلم قالأعن  ةبو سلمأحدثنا، 

التفس��یر ف��ي  والرؤی��ا .٢١١ص  ،ب��اب الرؤی��ھ م��ن الله ،٣اج��ع ص��حیح البخ��ارى ج�ـ ر...." .ف�اذا حل��م فلیتع��وذ من��ھ
بل عن اتصال النفس بالملكوت او بالعق�ل  ،ةو خارجیأ ةحساسات عضویإالعلمى ھو نوع من الاحلام لا ینشأ عن 

ثت اثن�اء ذا ح�دإفھ�ى رؤی�ا و ،ف�اذا ح�دثت اثن�اء الن�ومة، النوم وفى بع�ض ح�الات الیقظ�في  وھى قد تحدث ،الفعال
  .فھى وحى والھام ،الیقظھ

  .٢١٦دراك الحسى عند ابن سینا، ص الإ :راجع محمد عثمان نجاتى 
 .٢٩ص  ،دون تاریخ ،القاھرة ،مكتبھ المتنبى ،الروح ،ابن القیم  ) ١(
  .٦١ ةالورق ،صدر الدین القونوى، الفكوك  ) ٢(
 .٥٨ ةورق ،ةتصوف، بدار الكتب المصری ،٢٧٤م رق ةلھیھ، مخطوطالنفحات الإ صدر الدین القونوى،  ) ٣(
 .٦١ ةالورق ،صدر الدین القونوى، الفكوك  ) ٤(



٤٠٠ 

 ،ملكـة أخـرى تسـمى ملكـة التخیـل تكـون لـه وفـى هـذا العـالم ،عـالم الخیـالإلـى  ووجه ،الشهادة

الاستنتاج وآخـره  –الاستغراق  –الذاكرة  –التأمل  –وجعل لها قدرات كثیرة قبل تخیل الصورة 

الحقائق المعرفیة التى تعطیهـا هـذه ومن خلال هذه القدرات یمكن للنفس البشریة إدراك كل  –

فعــن طریــق البصــر وبالوجــه المتجــه نحــو عــالم الشــهادة فــالروح تــدرك كــل الأشــیاء  ،الملكــات

وبعــد  ،ة الــذاكرةالروح تقــوم بحفظهــا عــن طریــق ملكــفــ ،عــالم الخیــالإلــى  وترفعهــا ،المحسوســة

ء وتحدیـد الأشـكال لكـة إعطـاوربمـا تعتـاد م ،صـورة مناسـبة) تحدید الصـور(ذلك تعطیها ملكة 

على بعـــض الأشـــیاء المحسوســـة وتقـــوم بإعطـــائهم صـــورة وشـــكل مركـــب وغریـــب لـــم والصـــور 

جـــزاء المكونـــة لهـــذه الصـــورة رغـــم أن الأ ،عـــالم الأشـــیاء المحسوســـةفـــي  الـــنفس أبـــداً  هتشـــاهد

فإن العـین تـرى بواسـطة الوجـه المتجـه ناحیـة  ،وعندما ینام الإنسان ،المركبة مرئیة ومحسوسة

  .)١("لخیال عالم ا

وكأننــا هنــا أمــام  ،وهكــذا اســتطاع ابــن عربــى أن یــربط بــین عــالم الغیــب وعــالم الشــهادة

 ،وهــو العــالم المجــرد ،بارمنیــدس التــى حــاول فیهــا أفلاطــون أن یــربط بــین عــالم المثــل ةمحــاور 

والعالم المادى والحسي بأن جعل هناك عالماً متوسطاً یجمع بین صـفات العـالم الحسـي وبـین 

  .علیه أفلاطون العالم الریاضيوهو ما أطلق  ،لعالم المجردصفات ا

ومــن هنــا كــان لابــد أن نــذكر نوعیــة الاخــتلاف بــین نظریــة ابــن عربــى ونظریــة المثــل 

ولــیس لــه أي  ،هــذا العــالم الحســي علــى أنــه وهــم وخــداعإلــى  الأفلاطونیــة بــأن أفلاطــون نظــر

وفــى قولــه  ،التشــابه الظــاهري حــین أن ابــن عربــى وعلـى الــرغم مــنفــي  ،حقیقـة بصــورة مطلقــة

 ،هـذا القـول بالمقارنـة بـالوجود الإلهـىفـي  هذا العالم هو وهم وظلال إلا أن ابـن عربـى یـذهب

 ،فهـو بالنسـبة إلیـه وهـم وظـلال ،االلهإلـى  وفى فقـر دائـم ،حاجة مستمرةفي  لأن العالم لا ینفك

حقیقــي وواقعــي وهــو مــا فالعــالم بالنســبة لــه وجــود  ،أمــا بالنســبة للعقــل وهــو المحــدود والجزئــي

  .یختلف فیه عن أفلاطون

 ،حالة النوم وفى حالة الیقظةفي  هذا العالم یكونإلى  كما یرى ابن عربى أن الوصول

لأنهــا  ،ولــذلك تــأتى الصــور مشوشــة وغیــر واضــحة ،ففــي حالــة النــوم یقتصــر فقــط علــى العــوام

وة الــذي یســتوي عنــدهم أمــا فــي حالــة الیقظــة فهــي رؤى الصــف ،تخــتلط بنــوازع الــنفس الإنســانیة

فـــإن العــوام لا یعرفـــون "  :الفتوحــات ـوفـــى هــذا كتـــب ابــن عربــى فـــ ،حــال النــوم وحـــال الیقظــة

ــمفــي  ولا یــدخلون إلیــه إلا ،التخیــل وتوجــه إلیــه قــدراتهم الحســیة وقــد یتقــوى الأمــر علــى  ،الحل

هــذا وذلــك نــادر وهــو لأهــل  ،النــومفــي  الیقظــة مــا كــانوا یدركونــهفــي  بعــض النــاس فیــدركون

  .)٢("ى وولىنبالطریق من 

                                                 
  .٣٩١ص  ،٢جـ  ،ةابن عربى، الفتوحات المكی  ) ١(
  .٣٤٤ص  ،٤جـ  ،المصدر السابق  ) ٢(
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  :)(رض الخیالأ -٢

 هوفــى هــذ ،"ةرض الحقیقــأ"و أ" رض الخیــالأ" هولابــن عربــى عــالم خیــالى متمیــز یســمی

رض أفي  رض التى نحیاها له مثال، فكل شئ على الأًرض یتمثل لنا العالم المثالى كاملالأا

  :ًنها یقول شعراوع" أرض السمسمة"، كما أن الجیلى یطلق علیها )١( ةالحقیق

  أرض مــــــــــن المســــــــــك النقــــــــــىّ ترابهــــــــــا

ـــــــــــــــــــــق   أشــــــــــــــــــــجارها متكلمــــــــــــــــــــات نطـــ

ـــــــــئ لــــــــذة ـــــن كــــــــل شـ   فــــــــى طعمهــــــــا مـــ

ــــخة مـــــن جنـــــة المـــــأوى لمـــــن   هـــــى نسـ

ـــدرة قــــــادر بــــــرزت لمـــــــن ــر قــــ   هــــــى ســــ

  

 

 

 

  

  

ــــــــــــر ربعــــــــــــها وقبابهـــــــــــا   ومـــــــــــن الجواهـ

  وكـــــــــــــذاك أدؤرهـــــــــــــا نعـــــــــــــــم وعتابــــــــــــــها

ـــــــــاة شــــــــرابها ـــــــا ومــــــــن المـــــــــاء الحیـ   حقـ

  رض طـــاب مآبهـــاالأفـــي  یحظـــى بهـــا

ــــــها ـــدرى الأمـــــور ولـــــم یفتـــــه حسابـ   )٢(یــ

  

هــى مســرح عیــون العــارفین، العلمــاء بــاالله، وفیهــا " :رض یقــول ابــن عربــىلأا هوعــن هــذ

 یشـاهد نفسـه ،بصـرهم العـارفأذا إعلـى صـورنا،  ًیجولون، وخلق االله من جمله عوالمها عالمـا

  .)٣("افیه

 تشخصـت هـذة الصـور وقامـت ، فقـدةرض الحقیقـأوعند ابن عربى تجسیم حـى لصـور 

وتخلـع  ه،لیهـإوتلقـى  ه،وتصـرفه ه،بمن یدخل عالم الخیـال تقـود ةعیانا موكلرض أتلك الأفي 

كسبت النفس العلم بها وبما تنطـوى علیـه مـن أورة منها، صمن  ةعلیه، بحیث اذا امتدت رقیق

علــى هــذا النحــو تصــویر فنــى لمــذهب ابــن عربــى  ةاویمرض الخیــال الســأن إ .علــوم وأســرار

ن لهذا الخیـال المنفصـل كـا أالعرفانى فیما نعته بالخیال المنفصل، وهو تصویر یوضح كیف 

و أرض، الأ هالصـور مـن هـذ لن یسـتنز ألا إنسـان ، ومـا علـى الإةتامـ ةقبلی ةشرت بنیأسبق و

  .)٤(والمعانى  ،والدلالات ،سراروالأ ،لیها لیعاین ما تنطوى علیه من العلومإیرقى 

جســـامهم، تـــاركین أرواحهم لا بأرض بـــلأا هعـــارفین یـــدخلون هـــذن الأویـــرى ابـــن عربـــى 

 ،والجنـــات ،وفیهـــا مـــن البســـاتین"  :فیقـــولویتجـــردون منهـــا  ،رض الـــدنیاالأ ههـــذفـــي  هیـــاكلهم

                                                 
)(   الت�ى ھ�ى -نطی ةوھى مخلوق من قطع. ، وھى عالم مخصوص ینزل فیھ الصالحون بعد وفاتھمةھى أرض الحقیق

وك�ان اب�ن عرب�ى ق�د تح�دث . ةالتى خلق منھا ادم، وقد یش�ار الیھ�ا ب�أرض السمس�م ةمن الطین ةالباقی-ةبقد السمسم
  .العدید من كتبھفي  ، كما توقف عندھا الجیلىةمن الفتوحات المكیمواضع عدة في  عنھا

 ،م ١٩٩٩الطبع�ھ الأول�ى، شرح مش�كلات الفتوح�ات المكی�ة، دار الأم�ین للطباع�ة والنش�ر، ،یوسف زیدان: راجع
 .١٩٥ص 

الفتوحات المكیة لمحیى الدین ابن عربى، الھیئة المصریة العامة للكتاب، في  شعریة النص الصوفى ،سحر سامى  ) ١(
  .١٤٥ص ،م ٢٠٠٥

 .١٩٨ص ،١نسان الكامل،جـعبد الكریم الجیلى، الإ  )٢(
 .٢٥٠، ص٣، جـةالفتوحات المكی،ابن عربى) ٣(
 .١٣١ص ،م ١٩٨٤مفھوماتھ ووظائفـھ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ،الخیال ،نصر عاطف جودة) ٤(



٤٠٢ 

 ، وكـل مـا فیهـا مـن هـذا كلـه حـي نـاطقاالله تعـالى لاإقدر ذلك  والمعادن ما لا یعلم ،والحیوان

ــدنفــي  شــیاءمــا هــو مثــل الأ، كحیــاة كــل حــى نــاطق ولا  ،ولا تتبــدل ،وهــى باقیــة لا تفنــىیا، ال

فیتركـــون  ،وإذا دخلهـــا العـــارفون إنمـــا یـــدخلونها بـــأرواحهم لا بأجســـامهم....... یمـــوت عالمهـــا

رض راد واحــد منــا الــدخول لتلــك الأأذا إفــ ........،الأرض الــدنیا ویتجــردون هم فــي هــذهیــاكله

ــ، وتجــرد عــن هیكلــهى نــوعأمــن العــارفین مــن  الســكك قــائمین  هفــواأى ، وجــد تلــك الصــور عل

فیخلــع  ،الــداخل هــذاإلــى  ، فیبــادر واحــد مــنهملــذلك الشــغل هقــد نصــبهم االله ســبحانمــوكلین بهــا 

 ویتبـــوأ منهـــا حیـــث ،ویجـــول بـــه فـــي تلـــك الأرض ،ویأخـــذ بیـــده ،علیـــه حلـــه علـــى قـــدر مقامـــه

لكـــل مــــن دخلهـــا الفهــــم بجمیـــع مــــا فیهـــا مــــن  ةض بالخاصــــیر الا هوتعطــــى هـــذ........،یشـــاء

 ن یوصــلهأإلــى  موضــعه، مشــى معــه رفیقــهإلــى  وأراد الرجــوع هذا قضــى منهــا وطــر إفــ ،ةلســنالأ

، وینصـرف عنـه وقـد هالتـى كسـا ةالموضـع الـذى دخـل منـه، یودعـه ویخلـع عنـه تلـك الحلـإلى 

  .)١(" هعلمه باالله ما لم یكن عندفي  وزاد ودلائل، ةجم ًحصل علوما

 :الاتصـال بهـا فیقـول ةوكیفیـ ةالكلیـعـن الـنفس  هحدیثفي  فلوطینأوهذا قریب من قول 

في  فأكون داخلا ،وصرت كأنى جوهر بلا بدن ،ًوخلعت بدنى جانبا ،نى ربما خلوت بنفسىإ"

ذاتـى ومـن الحسـن والبهـاء والضـیاء مـا فـي  فـأرى ،شیاءلأمن سائر ا ًخارجا ،لیهاإذاتى راجعا 

...... ،لهـىالعـالم الإإلـى  یقنت بذلك ترقیت بـذاتى مـن ذلـك العـالمأفلما . بقى له متعجبا بهتاأ

ذا إفــــ .ولا تعیــــه الاســــماع ،لســــن علــــى صــــفتهفــــأرى هنــــاك مــــن النــــور والبهــــاء مــــا لا تقــــدر الأ

 .....،ةالفكر والرویـإلى  قو على احتماله هبطت من العقلأولم  ،استغرقنى ذلك النور والبهاء

فكـرة موضـع الفـي  لهـى وصـرتلك الموضع الشامخ الإذنى كیف انحدرت من أا فأبقى متعجبً 

  .)٢("ن قویت نفسى على تخلیف بدنها أبعد 

 ةوبــین مــا یحــدث للعــارف مــن مكاشــف الخیــالرض أبــین یــربط ابــن عربــى  هكــذا نجــدو 

 ةوتهیئــ ،ةالروحیــ ةباســتمرار الریاضــ هعنــدما تــزول الحجــب التــى تفصــل المخلــوق عــن خالقــ

  )٣(ویحدث التجلى  ،دراكهاإالقلب لتحل فیه الحقائق فیستطیع 

توضیح نصوص ابن عربى حـول في  "الخیال الخلاق"كتابه في  كوربان ویذهب هنرى

هــــذه فــــي  وذلــــك لأن قــــدرة االله تجلــــت ،ولا یمكــــن للعقــــل تخیلهــــا ،أنهــــا عجیبــــةو  ،هــــذه الأرض

فعقـــل الشـــخص الـــذى یـــدخل هـــذه  ،ن قـــدرة االله الإبداعیـــة تبهـــر مـــن یحـــاول تأملهـــاأو  ،الأرض

                                                 
  .٣١٢،٣١٣، ٣١١ص ،٢جـ،ةابن عربى، الفتوحات المكی) ١(

(2) H.Corbin Creative Imagination in the Sufism of Ibn-Arabi, Trans. by Ralph 
Manheim, London, 1969 p 180,181.  

  .١٥٠ص ،الفتوحات المكیھ لمحى الدین بن عربىفي  یھ النص الصوفىشعر ،سحر سامى) ٣(
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لأنهــا تتحــدى  ،الأرض ســوف یرتبــك ویحتــار بمشــاهدة أشــیاء لا یمكــن منطقیــاً تخیــل وجودهــا

  . )١(سیادة المنطق

وكأننــا هنــا أمــام إعــادة قــراءة الإمــام الغزالــى عنــدما حــاول أن یفســر شــطحات الصــوفیة 

 ،لكثـرة المشـاهدات التـى لا یسـتطیع العقـل تحملهـا ،الـة غیـاب عـن الـوعىحفـي  نبأنهم یكونو 

   .اًواحد اًیئـفیتخیل بل ویتوهم الشاطح بأنه أصبح هو واالله ش

 ،تأویــلإلــى  تفســیر والترســیتس لرمزیــة الكتــب المقدســة التــى لابــد أن تحتــاجفــي  وكــذلك

وحــین  ،الم الحســىأن العقــل محــدود بــالمنطق العقلــى الــذى یصــلح لهــذا العــإلــى  حــین یــذهب

فإنـــه لا یســـتطیع  ،خـــر مختلـــف تمامـــاً عـــن هـــذا العـــالم الأرضـــىآعـــالم إلـــى  ینتقـــل هـــذا العقـــل

  .بمنطق العقل فك رموز هذا العالم الذى یعلو على سیادة المنطق كما یذهب ابن عربى

أن المعرفة التى یحصلها إلى  معرض حدیثه عن هذه الأرضفي  كما یشیر ابن عربى

وعــن طریــق هــذه المعرفــة یطــالع  ،لمعرفــة الكشــفیة المرتبطــة بالكشــف الصــوفىالإنســان هــى ا

  .الإنسان من المكاشفات ما لا یستطیع الإنسان العادى الوصول إلیه

عنــدنا،  هوكــل مــا احالــه العقــل بدلیلــ"  :الارض بقولــه هویختــتم ابــن عربــى حدیثــه عــن هــذ

ن االله قـــادر علـــى جمـــع أاصـــرة، ون العقـــول قأرض ممكنـــا قـــد وقـــع، فعلمنـــا الأ ههـــذفـــي  هوجـــدنا

...... مكانین، وقیام العرض بنفسه وانتقاله، وقیام المعنـى بـالمعنى،في  ووجود الجسم ،الضدین

 هجســاد هـــذأالنــوم فمـــن فـــي  نســـان نفســهوكــل جســد یتشـــكل فیــه الروحـــانى، وكــل صـــوة یــرى الإ

فــي  تعــالىرض قــد مــدها الحــق الأ هفهــذ.......رض موقــع مخصــوص،الأ هرض، لهــا مــن هــذالأ

لیهــا النفــوس عنــد إجســاد التــى تلبســها الروحانیــات، وتنتقــل الأ هلهــذ ًن منهــا موضــعاالبــرزخ وعــیَّ 

  .)٢("ولیس بعد هذا البیان بیان .....بعض عالمها، النوم وبعد الموت، فنحن من

هــذا العــالم أن یتــذكر أن عــالم إلــى  ذن كمــا یــرى ابــن عربــى وهــو داخــلإفعلــى الصــوفى 

وأنهــا لیســت بــین عـالم الغیــب وعــالم الشـهادة،  الــذى یحتـل الوســطنفســه الم البـرزخ عــالخیـال هــو 

ن كـل صـورة إحیـث نها دقیقة أو لطیفة روحانیة، إقال ولكن ی ،مادیة خالصة ولا روحیة خالصة

ولأن االله هــو الــذى  ،هــذه الأرضإلــى  یتخیــل فیهــا الإنســان نفســه مــا هــى إلا أجســام لطیفــة تعــود

فـإن تلـك المواقـع هـى التـى  ،هـا مواقـع محـددة لهـذه الأجسـام الرقیقـةویعـین فی ،یخلق هذه الأرض

  .وهذا هو سبب أننا أنفسنا جزء من هذا الكون ،تتوجه إلیها أرواحنا أثناء النوم وبعد الموت

                                                 
(1) H.Corbin ,Creative Imagination , p 179.  
(2) Ipid,p:179, 180. 
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طبیعة العلاقة بین  الحدیث عن لابد أن یطرح هنا عندلا فإن هناك سؤا ،وإن كان ذلك

ننا أنفسنا لا ننفصل أفقد أخبرنا ابن عربى  ؟كون الكبیرهذا ال هذاالإنسان والكون الكبیر وما 

ولفهــم ذلــك یجــب مناقشــة المســتوى الثالــث لعــالم الخیــال والــذى یعبــر عــن  ،عــن عــالم البــرزخ

  .الإنسان بوصفه صورة مصغرة من الكون

  :النفسالخیال و :المستوى الثالث )جـ(

عـــرف الـــروح والجســـد یُ فیجـــب أولاً ملاحظـــة أن عـــالم الخیـــال والـــذى یوجـــد بـــین عـــالمى 

وهـو  ،والـذى سـوف نناقشـه هـو الخیـال المتصـل ،لأنه مستقل عن الإنسان ،بالخیال المنفصل

   .وجوده على إدراك النفسفي  المتصل بالنفس البشریة حیث یعتمد

وفـى  .الخیـال هـو الـنفس ةوبالنسبة لابن عربى فالمستوى الثالث والذى یعمل مـن خلالـ

المسـتوى الأعلـى والـذى یكـون فیـه فـي  نعكـاس للخیـالامستوى هو هذا الفي  ن الخیالإالواقع 

فمــا  ،مصــغراً  اًـلــذلك فــإن الإنســان یعتبــر كونــ ،الجســدالخیــال هــو العــالم المتوســط بــین الــروح و 

  .هو نفسه ما تمثله النفس للإنسان یمثل عالم الخیال بالنسبة للكون الكبیر

 فهــى ةبرزخیــال ةوبحكــم هــذة الطبیعــ ،الــروح والجســمبــین بــرزخ  يفــنفس الإنســان إذا هــ

طاعـــت الجســـد أن إ و " مطمئنـــه انفسًـــ" میتسُـــ ،طاعـــت الـــروحأن إفـــ ،لطرفـــى النقـــیض ةعرضـــ

 بــل او ظلامًــأ اخالصًــ االــنفس لیســت نــورً وبــذلك فــإن ، "مــارة بالســوءأ"میت هوائــه وشــهواته سُــأب

  .من الروح والجسد تمتلك صفات كلٍ 

لهمهـا أف ﴿ونفس وما سـواها :نهشأ جلَّ  ولهقلن النفس هى محل التغیر والتطهیر أى أ

  .)١(فجورها وتقواها﴾

نــه هـو الوســیط بــین الــنفس التــى هــى مــن لا بســبب الخیــال، لأإ ةوالـنفس لا تكــون مدركــ

  .)٢(عالم الغیب، وبین الحس الذى هو من عالم الشهادة 

ن یكـون للمـولى أویصف ابن عربى الخیال بأنه من موالى النفس، ولكن هـذا لا یحـول 

وهـــذا مـــا یوحـــد بـــین الـــنفس  ،تحكـــم متبـــادل ةنهـــا صـــلأســـیده، وهـــو یـــرى فـــي  د تحكـــمو العبـــأ

رواح واسـتعداداتها، لكـن یســتطیع ختلاف الأاوالخیـال، فـلا خیـال دون روح، ویختلـف الخیــال بـ

و أ ،ى صـورة شـاء مـن حـزنأفي  ن یصورهاأالنفس وفي  ن یتحكمأخر، آمن جانب  ،الخیال

  .)٣(ى احتفظت بكیانها أس على صورة نفسها، ن بقیت النفإ و غضب، و أ ،و رضاأ ،هلع

                                                 
  .٨، ٧ الآیةسورة الشمس، ) ١(
  .٥مذھب محى الدین ابن عربى، ص في  ، الخیالمحمود قاسم) ٢(
  .٦المرجع السابق، ص) ٣(
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ى عن شهود أن النفس عمیاء، إویصف ابن عربى النفس بالعدید من الصفات، فیقول 

لیــه مــن إقــرب أ﴿ونحــن  :كمــال االله تعــالى، وســبب ذلــك القــرب المفــرط حیــث یقــول االله تعــالى

الـــنفس بأنهـــا  نـــه یصـــفأ، وبســـبب ذلـــك القـــرب جهلـــت الـــنفس حقیقتهـــا، كمـــا )١(حبـــل الوریـــد﴾

 فـــلا تفصـــح عـــن ســـر مـــن ي،ن الـــنفس صـــارت خرســـاء بـــالطبع الحیـــوانأى أتفصـــح، خرســـاء 

شـتغالها عـن اولـولا . قیـد الجسـدفـي  بحكـم الطبـع ةفیها، لكونهـا بشـری ةلهیه المودعسرار الإلأا

ونعـوت الجـلال  ،المعنى بالحس، لظهر بالفعـل مـا هـو بـاطن فیهـا بـالقوة مـن أوصـاف الكمـال

  :بقوله شارألى ذلك إ و  ،والجمال

  ســــرى اللطیــــف مــــن اللطیــــف فناســــبه

  

  ــــلاف فعاتبــــــــه ــــن الخــــ ــــه مــــ )٢(وبــــــــدا لــــ
  

  

  :خیال الإنسان الكامل) ثانیا(

فكــرة الإنســان الكامــل واحــدة مــن تصــورات ابــن عربــي الفلســفیة التــي صــاغ فیهــا أحــلام 

قـد كـان ابــن ف ،وتفجـر طاقـات الإبـداع فیــه ،تلـك الأحـلام التــي تنشـد كمـال الإنســان ،الانسـانیه

صدر  هفكر تلمیذفي  رفت فیما بعدنسان الكامل التى عُ الإ ةول من اكتملت لدیه نظریأعربى 

الإنسـان الكامـل عنـده  ةولقـد ارتبطـت نظریـ ،عنهمـا خذها عبد الكـریم الجیلـىأو  ،الدین القونوى

    .وهذا ما سوف أتناوله بالبحث ،بنظریة الخیال اًـوثیق اًارتباط

  :ًشعرایقول ابن عربي 

ـــــع حضــــــــــر    ةإن خیـــــــــــال الكــــــــــون أوســـــ

  الشـكل فـاعتبرفي  الأشكال ةله حضر 

ــــــــن   فـــــــإن قلــــــــت كـــــــل فهـــــــو جـــــــزء معیـ

ــــــا ثــــــــــــم مثــــــــــــل غیــــــــــــره متحقـــــــــــــــــق   فمــــــ

ـــــا طعمتـــــــه   فعلمـــــــى بـــــــه أحــــــــــلى إذا مــ

  

  

  

  

  

  

  مـن العقـل والإحسـاس بالبـذل والفضــل

  قبضـــــة الشكــــــلفـــــي  تـــــراه یـــــرد الكتـــــل

  وإن قلــــــــت جــــــــزء قــــــــام للكـــــــــل بالكـــــــــل

ـــل للمثــــــــــــلفهــــــــــــو  ،بموجــــــــــــده ــــــــــ   الممثـــ

  أذواقنـــا مـــن جنـــى النحـــلإلـــى  وأشـــهى
  

د علـى الإطـلاق مـا كمـا أن الحـق لـه الإیجـا ،للخیال الإیجاد على الإطلاق ما عدا نفسه"

والحـق موجـد للخیـال  ،فـي حضـرة الوجـود الخیـالي ل، فالخیال موجـد الله عـز وجـعدا نفسه تعالى

فهــو  ،ل فـي قــوة الإیجــاد بـالحق مــا عـدا نفســهوإذا ثبــت إلحـاق الخیــا،فـي حضــرة الانفعـال الممثــل

نفسـه فـي  له، فإنـه یوجـد، فإنه ما تم على الصورة الحقیة مثبالإنسان الكامل الحقیقة المعبر عنه

، فمــع كــون الخیــال مــن الموجــودات ة الموجــودات إلیــه مثــل هــذه النســبة، والحــق نســبكــل معلــوم

                                                 
  .١٦ الآیةسورة ق، ) ١(
 .١٣٠، ١٢٩ص ، ةشرح مشكلات الفتوحات المكی ،یوسف زیدان) ٢(



٤٠٦ 

، فمـا قبـل شـيء مـن المحـدثات تـه حقیقتـهختصاص الإلهى الـذى أعطإلا أن له هذا الا ،الحادثة

فــه الكامــل رَ ، فعَ غایــة الوصــلفــي  قلنــاه، علمــت أنــهصــورة الحــق ســوى الخیــال ؛ فــإذا تحققــت مــا 

ـــاً  رجـــة الحـــس والمعنـــى، فلطـــف المحســـوس، فحـــاز درجـــة الكمـــال، حـــاز الخیـــال د ،عقـــلاً وإیمان

مــا حكمــت ) ضــرة الخیــالح( الوســطفــي  ولــولا أنهــا، ...، فكــان لــه الاقتــدار التــاموكشــف المعنــى

، كمـــا أن الآن عـــین الماضـــي ط حكـــم علـــى الطـــرفین لأنـــه حـــد لهمـــا، فـــإن الوســـعلـــى الطـــرفین

وبین  ،اً بین كینونته مستویاً على عرشهوالمستقبل، كما أن الإنسان الكامل جعل االله رتبته وسط

فـي  نظـر إلیـه وة، ولـفیـرى أنـه نقطـة الـدائر  ،قلبـهفـي  نظر إلیه و، فلقلبه الذى وسعهفي  كینونته

  .)١("فهو بكل شيء محیط أنه محیط الدائرة، فیرى ،استوائه على عرشه

النظــرة الكونیــة عنــد ابــن عربــى فــي  دور الخیــالإلــى  مــن هــذا الــنص یمكــن أن نصــل

مــن د بــین الخیــال والإنســان الكامــل حیــث نــرى أن ابــن عربــى وحّــ ،وعلاقتهــا بالإنســان الكامــل

هــو كــون كــل منهمــا أكمــل :  أولاً ، ومــا یركــز علیــه الــنص فىالصــفاتى الــوظی اخــلال تشــابههم

، فكلاهمـا جـامع ع للحقائق الإلهیـة والكونیـة معـاً لأن كلاً منهما جام ،المحدثات أو المخلوقات

ــاً  .)٢(للمتناقضــات وكافــة الثنائیــات  مــن الخیــال والإنســان الكامــل یتمتعــان بقــوة كــلاً ن إ:  ثانی

، فالخیــال الوجــودي المنفصــل الكلــى يلقَّــالمعنــى الخَ  میني أو الإیجــاد ســواء كــان بــالمعنى التكــ

، هــذا مــن جانــب ،مكنــاتالـذى هــو بمثابــة المخیلــة الإلهیــة هــو الــذى یشـكل الوجــود العلمــى للم

یمتلـك العلـم الإلهـى  حیـث ،أما الجانب الآخر فیمثـل الإنسـان الكامـل بخیالـه المتصـل الجزئـى

الخیـال والإنسـان الكامـل وسـیط بــین  أىكلاهمـا :  ثالثــاً  .)٣(عبـر اسـتمداده مـن الخیـال الكلـى 

وكلاهمـا یجمـع  ،عینىفكلاهما یجمع بین ما هو غیبي وما هو  ،طرفین متقابلین ومتناقضین

وهمـا  ،وكلاهما یجمع بین عالم الغیب وعـالم الشـهادة ،والجانب الخلقي الحقيما بین الجانب 

كلاهمــا حــاز  :ًرابعــا .)٤(ونــه حــداً لكــلاً منهمــابهــذا الموقــع الفریــد حــاكم علــى الطــرفین بحكــم ك

فلطـف هـذا  ،فالخیـال جمـع بـین المحسـوس والمعقـول ،الكمـال الوجـودي بكمالـه المعرفـي ةدرج

كما أن الإنسـان هـو الكـائن الوحیـد المتمتـع  ،والإنسان عرف الحق بعقله وإیمانه ،ف ذاكشوك

 ه،یمتلكهـا سـوا ،ل االله ولابَـوني مـن قِ في فعل التمثـل الكـ ةساسیفهو یمتلك الملكة الأ ،بالمخیلة

  .كعلاقة الجزء بالكل اوالعلاقة بینهم ،لهیهنسانى جزء من المخیلة الإفالخیال الإ

عتبــر هــذه هــي بعــض الصــیاغات الســریعة لعلاقــة الخیــال بالإنســان الكامــل مــن حیــث ت

رى كمـا یـ ةویتفق ابـن عربـى هنـا مـع الأشـاعر  ،داخلها بین متناقضینفي  كونهما حقیقة تجمع

                                                 
  .٢٩٠ص  ،٣جـ  ،الفتوحات المكیة ،ابن عربى  ) ١(
   .وما بعدھا ٨٠ص  ،م١٩٢٢فصوص الحكم والتعلیقات علیھ،دار الفكرالعربى،القاھرة،  ،أبو العلا عفیفى  ) ٢(
   .٣٨ص  ،المرجع السابق  ) ٣(
   .٣٨ص  ،بقالمرجع السا  ) ٤(



٤٠٧ 

ن لم إ و  ،جوهرهفي  متشابه ،أعراضهفي  حیث رأوا أن العالم مختلف ،عفیفي/ أستاذنا الدكتور

ومعنــى هــذا أن الجــوهر الــذى یقــوم علیــه الكــون جــوهر ثابــت  ،ن هــذا الجــوهر هــو االلهإیقولــوا 

تلـك النقطـة التـي یلتقـي عنـدها مـا هـو الإنسـان الكامـل  و من الخیال ویعتبر كلاً  ،غیر متغیر

  .ينیعما هو و غیبي 

ن یهرب من كـل ألأنه لیس كافیا  ،للإنسان الكامل ةوالفناء علامة من العلامات الممیز 

، والإنســان الكامــل مــن حیــث حقیقتــه مــع الخــالق ةحیــافــي  بــل لابــد مــن الــدخول ،لــوان الخلــقأ

التــى هــى محتــوى  ةالعمــاء هــو الحقیقــة المحمدیــفــي  الواحــدة الثابتــة ةو عینــه الثبوتیــأ ةالروحیــ

وحد الذى یجمع بین والإنسان الكامل هو المخلوق الأ ،لهى القدیم من جانبها الباطنىالعلم الإ

معرفـة الحـق مـا بـین  ىفهو الوحیـد القـادر علـ ،)الخیال الحس، العقل،( الثلاثة ةوسائل المعرف

یـل وتخ هعلـى تصـور  ةالتـى تتـیح لـه قـدرة لا نهائیـ ةالخلاق ةتنزیه وتشبیه لكونه یمتلك هذة القو 

   .)١(هما لا یمكن وجود

الدرجــة الأولــى یفقــد العبــد فــي  :الفنــاءي فــ ةویمیــز ابــن عربــى بــین ســتة درجــات متوالیــ

االله تعـــالى الـــذى هـــو علتهـــا  ثـــارآالخاصـــة بـــه وبغیـــره بـــأن یراهـــا  ةنســـانیالشـــعور بالأفعـــال الإ

ال ن كـان لا یــز إ و  ،ویراهــا مكانـا الله ،، وفـى الثانیــة یفقـد الشـعور بمكانتــه وقـواه وصـفاتهةالوحیـد

 وتسـتغرق الـنفس ،، وفى الثالثة یزول شـعور العبـد بشخصـیتهمحتفظا بالشعور بوجودة الفردى

ومــن أجلــه یقــوم  ،أن االله هــو مــن یشــاهدهإلــى  بعــة لا یفطــن العبــدامشــاهدة االله، وفــى الر فــي 

، ..............بعاد كل ما سواه عن الـنفسإإلى  بالمشاهدة، وفى الخامسة تؤدى مشاهدة االله

مشـاهدته بوصـفه الموجـود فـي  ویتجلـى االله للعبـد ،أكثـر یتضاءل مجال الشـعور وفى السادسة

  .)٢(لا أسماءو المطلق الذى لیس له علاقات ولا صفات 

  :نسان الكامل كما یرى صدر الدین القونوى ومن صفات الإ

  .صلاً أمر أسف على فوات أنه لا یتإ   -١

 مطلـب معـین ولا یتشـوق لتحصـیل ،تمد علیهولا یع ،بعینه نه لا یعول على شیئإ   -٢

  .الله هنه یترك اختیار لأ ،غیر شریف مأكان  اشریفً 

  .ًذكى فهماأو ،ًصفى جوهراأتكون نفسه  نأ   -٣

  .خلاق الكرامأشبه بأقرب وأخلاقه وسجایاه أن تكون أ   -٤

  .ومذهب الحكماء ،نبیاءشد تحقیقا لاعتقاد الأأن یكون أ   -٥

  .)٣(وسیرتها ةفعال الملائكأب ًشد تشبهاأسیرته عماله و أن تكون أ   -٦

                                                 
 .١٢٠ ص ،التصوف الفلسفىإلى  مدخل ،ابراھیم ابراھیم یاسین  ) ١(
 .٢٢٤، ٢٢٣ص  ،م ١٩٧٩عبد الرحمن بدوى، الكویت،  ة،ترجماسین بلاسیوس، ابن عربى حیاتھ ومذھبھ  ) ٢(
 .١٧٦المرجع السابق، ص  ،ابراھیم ابراھیم یاسین  ) ٢(



٤٠٨ 

الوجود مـا هـو إلا مظهـر في  من خلال نصوص ابن عربى أن كل شىء ًیتضح أیضا

فـــي  وتلـــك المظـــاهر مرتبـــة حســـب درجـــات الأفضـــلیة، وأعلـــى مرتبـــة ،لتجلیـــات الـــذات الإلهیـــة

اء الحســـنى التفضـــیل هـــو الإنســـان الكامـــل الـــذى مـــن خـــلال معرفتـــه لنفســـه یتوحـــد مـــع الأســـم

وبــذلك یكــون  ،الاســم الأعظــمفــي  حــدهاوذلــك كمــا جمــع االله الأســماء الحســنى ووَّ  .ومظاهرهــا

 ،هــذا البــرزخ لــه وجهــان ،یقــف كبــرزخ أعلــى هالإنســان الكامــل مثــل الكــون المصــغر بمجموعــ

صــورة فــي  یعنــى وجــود تعــددلا وهــذا  ،ووجــه یتجــه ناحیــة البــاطن ،الظــاهر وجــه یتجــه ناحیــة

ظهـر حقیقـة وجـود الممكـن مـن أن االله قـد إ و  نه حقیقة واحدة لها وجهـان،إبل  ،لالإنسان الكام

وهــو بــذلك یكــون الخــالق وعلیــه فــإن هــدف الخلــق هــو الإنســان  ،خــلال هــذا الإنســان الكامــل

تــتم معرفــة الكنــز  هوالــذى عــن طریقــ ،االله نفســه یكلــمفهــو الــذى مــن أجلــه وبواســطته  ،الكامــل

 وفـى هـذا یـذهب ابـن عربـى ".ى عرفـونففخلقـت الخلـق  ،عـرفأُ كنت كنزاً مخفیاً فلـم " المخفى 

وبعبـــارة أخـــرى أن  ،فـــالحق یـــود أن یـــرى جـــوهر أســـمائه الحســـنى" :القـــولإلـــى  الفصـــوصفـــي 

ـــذى یســـتطیع مـــن خـــلال وجـــود ،یعـــاین جـــوهره مـــن خـــلال هـــدف شـــامل ه إظهـــار وكشـــف وال

لشـىء مــن خــلال ، إن رؤیــة الشـىء مــن خــلال نفسـه لــیس مثـل رؤیــة الوهیـةغمـوض ولغــز الأ

  .)١( "ةرآخر مثل المآشىء 

ولأن هــدف أى عمــل  ،ومــن هنــا یظهــر أن الإنســان الكامــل هــو الســبب والهــدف للخلــق

همـــا كفعـــل ) الخلـــق(والأثـــر ) الإنســـان الكامـــل(فیكـــون وجـــود الســـبب  ،هـــو نفســـه ســـبب أدائـــه

عـن ذلـك ر ابـن عربـى وعبَّـ ،وجـودهفـي  فالأخیر أى الخلـق یعتمـد علـى الأول ،لنتیجةلالسبب 

لأنــه مــن خــلال البؤبــؤ تســتطیع العــین  ،العــین للعــین ؤبــؤنــه بالنســبة الله یشــبه بأخبرنــا أعنــدما 

ومــن  ،ومــن خــلال هــذا الإنســان یــرى االله خلقــه ،)البؤبــؤ یعــرف أیضــا بإنســان العــین(الرؤیــة 

 ،والإنســان الكامــل هــو ذلــك الإنســان الزائــل بصــورته .)٢(خــلال الإنســان أیضــا یبســط رحمتــه 

، وبوجــوده یبقــى الكــون ویســتمرنفســه الوقــت فــي  وهــو الــدائم والزائــل ،المخلــد بروحــه والبــاقي

 :قولـهفي  نصوصهفي  وهو ما یؤكده ابن عربى ،فالواقع أن الإنسان الكامل هو هدف الخلق

  .)٣(الإمامنفسه الوقت في  وهو ،علم أعانك االله أن هدف العالم الحقیقى هو الإنسانا

 هنه وحدلأ ،الوجود ةنسان الكامل هو غاین الإأث یرى حی ،لیه الجیلىإوهذا ما یذهب 

ذ قـال وإ ﴿ :نیـهآالقر  ةیـالآإلى  هذا یستندفي  وهو ،رضلأافي  ةلهیالإ ةالذى صحت له الخلاف

هـذا المقـام لا إلـى  ن الوصـولأوهـو یـرى  )٤(﴾َ◌◌َ ةرض خلیفـالأفي  نى جاعلإ ةربك للملائك

  :ام المسمى الختام بعدها المق ،برازخ ةلا بعد المرور بثلاثإیكون 
                                                 

  ٩٣ ،فصوص الحكم ،ابن عربى  ) ١(
  .٦٢ص  ،ةالشیخ الاكبر ابن عربى صاحب الفتوحات المكی ،محمد ابراھیم فیومى  ) ٢(
  .٦٣ص  ،المرجع السابق  ) ٣(
 .٣٠الآیة  ،سورة البقرة  ) ٤(



٤٠٩ 

والتحقـــق ، ةلهیـــســـماء والصـــفات الإوهـــو التحقـــق بالأ"  ةالبدایـــ" یســـمى  :البـــرزخ الاول

خلاق فتتبدل منه الأ ،لهىإبحیث یقابل كل خلق منه خلق  ،الاتصاف بهاو خلاق االله تعالى أب

ق أخلاتخلقـه بـفـي  فیكـون ،خلاق الكرم والخیر والغبطـهأإلى  كالحرص والبخل والحسد ئةالسی

  .االله خلیفه الله وصورة له

عـــن  لَّ جِـــتَ  ة التـــىلهیـــن تفـــیض الحقـــائق الإأوهـــو " التوســـط " یســـمى  :البـــرزخ الثـــانى

  .نسانالوصف على الإ

الـذى  "نْ كُـ"مقـام إلـى  والتوصـل ،الخلـقفـي  ةلهیـالإ ةالحكمـ ةوهـو معرفـ :البرزخ الثالث

مقـام إلـى  ویصـل،لالكما ةنسـان علـى مرتبـهكذا یقف الإ .وخرق العادات ،تكون فیه الكرامات

  .)١( كاملاً  انسانً إالختام الذى یصبح فیه 

ت الجیلــى كــان یقصـــد بــه النبـــى مؤلفـــافــي  نســان الكامـــلالإیضـــاح أن لفــظ إولابــد مــن 

تأدبا ) ( انما أرید به محمدً إمؤلفاتى في  نسان الكامل حیث وقعولكن لفظ الإ"  )( محمد

  .)٢(" بمقامه الأعلى ومحله الأكمل

 ،عرض للخیال من زاویة كونیة وزاویة وجودیةیأن ابن عربى البحث هذا في  تضح لناا

 ةنـواع مـن الخیـال كالخیـال المطلـق الـذى هـو مـن وجهـة نظـره یمثـل الحضـر أفهو یتحدث عـن 

فـي  ةذاتیـ ة، والخیال المنفصل وهو عـالم لـه حضـر صور الكائناتفي  یقبل التشكلو  ،ةالجامع

متصــل وهـــو الخیــال الـــذى یتعلــق بقـــدرة ، ثــم الخیـــال ال، منفصــل عـــن شــخص المتخیـــلالحــس

وهــو الــذى مــا الخیــال المحقــق أ، و والتحــرر مــن القــوة الحســیة ،بالخیــالتصــال نســان علــى الاالإ

  .لهیة الكاشف لظلام المعدوماتمكانیة قبول العماء للإستنارة بنور الهویة الإیدل على إ

نفسها، فالخیـال  شكل یتناسب مع نظریة الخلقولذلك وجدنا ابن عربى یوظف الخیال ب

ومــن وجــه آخــر یقابــل  ،الكــون مــن وجــهفــي  لى كــل الكائنــات المخلوقــةحقیقــة وســطیة تشــیرإ 

   .جود المشاهدیتوسط الخیال الوجود المطلق والو وبذلك  ،الحقائق الوجودیة الغیبیة

وهـو القـوة التــى  ،وهكـذا یكـون الخیـال هـو القابــل المتشـكل المتغیـر الـذى یقبــل المظـاهر

  .وجود مطلق لا هوفلا هو عدم مطلق و  ،الوجود والعدم تظهر بین

المسـتوى فـي  فإنـه ،العلـمفـي  الحقـائق الثابتـة الأول مسـتوىالفـي  وإذا كان الخیال یمثل

نـــه إویمكـــن القــول  ،ســفلعلــى والعـــالم الأو بــین العـــالم الأأالثــانى یتوســط بـــین الوجــود والعـــدم 

                                                 
، ١٣٢ ع��لام الع��ربأ، الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، )فیلس��وف الص��وفیة(عب��د الك��ریم الجیل��ى  ،یوس��ف زی��دان) ١(

  .٢٠٦ ،٢٠٥ص  ،م ١٩٩٨
 .٧٢، ص٢نسان الكامل، جـعبد الكریم الجیلى، الإ) ٢(



٤١٠ 

و أ ،بـین العـالم المرئـى و العـالم غیـر المرئـىو أ ،منطقة وسطیة بین عالم الـروح وعـالم المـادة

  .الغیب وعالم الشهادة بین عالم

 ،فهى الدلیل على وجـود هـذا العـالم ،الرؤى والأحلامفي  سًارئی ًن الخیال یلعب دوراإثم 

شیاء غیر المرئیة، فالرؤى عالم البرزخ بخیاله لیدرك الأإلى  ن الإنسان ینتقلأوهى دلیل على 

 ،ثناء النومأن الخیال من وجهة نظر ابن عربى له وظیفة یؤدیها لأ ،الخیال من ًجزء هام جدا

  .ما عرف بالمبشرات التى هى جزء من الوحى الإلهىفی وهذه الوظیفة لها فائدة قصوى

 ،حـلامالـرؤى والأفـي  وهكذا أصبح الخیال وسیلة للربط بین عـالم الغیـب وعـالم الشـهادة

لهیـة بـین الحقـائق الإ انظریـة ابـن عربـى الكونیـة جامعًـفـي  وهكذا یبـدو الخیـال ،والیقظة والنوم

  .والكونیة معا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤١١ 

  المصادر والمراجع

  :ةالمصادر العربی: ولاأ
دون ، دار الكتـاب العربــى، بیــروت، ةتمییـز الصــحابفــي  ةابصــابـن حجــر العسـقلانى، الإ) ١(

  .تاریخ

 ،ابـــراهیم مـــدكورو  ،عثمـــان یحیـــىتحقیـــق  ،ةالفتوحـــات المكیـــ ،)محیـــى الـــدین(ابـــن عربـــى ) ٢(

  .م ١٩٧٤ ،القاهرة ،للكتاب ةالعام ةئالهی

بــو العــلا أتحقیــق وتعلیــق  ،فصــوص الحكــم والتعلیقــات علیــه ،--------------- )٣(

  .م ١٩٨٠القاهرة،  دار الكتاب اللبنانى،بیروت،،عفیفي

، حیـدر ةعـارف العثمانیـ، دار المةسفار، طبع جمعی، كتاب الأ---------------) ٤(

  .م ١٤٨آباد، 

 ةخطیــ ةومشــتهى لــب كــل كامــل وعــارف، نســخ ،ســعید الــدین الفرغــانى، منتهــى المــدارك )٥(

  .تصوف ٢٨٥٠، رقمةبدار الكتب المصری

   .ةمجامیع بدار الكتب المصری ،٣٢٣رقم  ةخطی ةنسخ الفكوك، صدر الدین القونوى، )٦(

تصـــــوف، بـــــدار الكتـــــب  ٢٧٤رقــــم  ةطوطـــــ، مخةلهیـــــالنفحــــات الإ، ------------ )٧(

  .ةالمصری

  .م ١٩٧٠، القاهرة، الأوائلو  واخرالأ ةمعرففي  نسان الكاملعبد الكریم الجیلى، الإ )٨(

  :ةالمراجع العربی: ثانیا
  .م ٢٠٠٥الاسراء، طنطا، ةمكتب التصوف الاسلامى، البدایات، ،براهیم یاسینإبراهیم إ  )٩(

، منشــــــــأة المعــــــــارف، ةالصــــــــوفی ةونــــــــوى وفلســــــــفت، صــــــــدر الــــــــدین الق----------   )١٠(

  .م ٢٠٠٣ ،ةسكندریالإ

  .م ٢٠٠٥طنطا،  سراء،الإ ةالتصوف الفلسفى، مكتبإلى  المدخل ،---------- )١١(

 ةوطبع ،م٢٠٠٧ ،المنصورة ةجامع ،ةسلامیالإ ةالفلسفإلى  المدخل ،---------- )١٢(

  .م٢٠٠٢ ،المنصورة ،ولى دار بلالأ

  .م١٩٢٢ القاهرة،لعربى،رافصوص الحكم والتعلیقات علیه،دار الفك ،علا عفیفيبو الأ   )١٣(

عبـــد الـــرحمن بـــدوى، الكویـــت،  ةترجمـــ ،ةومذهبـــ ةحیاتـــ ، ابـــن عربـــى،ســـین بلاســـیوسآ   )١٤(

  .م ١٩٧٩

  .م٢٠٠١عند ابن عربى، دار الفجر للنشر، القاهرة،  ةالمعرف ةنظری ،ساعد خمیس   )١٥(

لمحیــى الــدین ابــن عربــى،  ةالفتوحــات المكیــفــي  الــنص الصــوفى ةشــعری، ســحر ســامى   )١٦(

  .م ٢٠٠٥للكتاب،  ةالعام ةالمصری ةالهیئ



٤١٢ 

  .م ١٩٩١، القاهرة، ةسلیمان العطار، الخیال عند ابن عربى، دار الثقاف   )١٧(

 للكتــــاب، ةالعامــــ ةالمصـــری ةالهیئــــ، هـالخیــــال مفهوماتــــه ووظائفـــ ،عـــاطف جــــودة نصـــر   )١٨(

  .م١٩٨٤

ثالثــــة، دار الشــــروق،  ةدراك الحســــى عنــــد ابــــن ســــینا، طبعــــالإ ،حمــــد عثمــــان نجــــاتىم   )١٩(

  .م ١٩٨٠القاهرة، 

والدراســات مــذهب محیــى الــدین ابــن عربــى، معهــد البحــوث فــي  الخیــال ،محمــود قاســم )٢٠(

  .م ١٩٦٩، القاهرة، ةالعربی

 ةفنطــــــأدار  ولــــــى،أفكــــــار ابــــــن عربــــــى، طبعــــــه قــــــراءة معاصــــــرة لأ ،میســــــون مســــــلاتى )٢١(

  .م١٩٩٧،للنشروالتوزیع

ابـــن  الـــدین یـــين عنـــد محآتأویـــل القـــر فـــي  ةدراســـالتأویـــل  ةفلســـف ،بـــو زیـــدأنصـــر حامـــد  )٢٢(

  .م ١٩٨٣ الاولى، ةالطبع والنشر، بیروت، ةالتنویر للطباع عربى، دار

والنشــر، الطبعــه  ةمــین للطباعــدار الأ ،ةشــرح مشــكلات الفتوحــات المكیــ ،یوســف زیــدان) ٢٣(

  .م ١٩٩٩ولى،الأ

للكتـاب،  ةالعامـ ةالمصـری ة، الهیئـ)ةفیلسوف الصوفی(عبد الكریم الجیلى  ،-------  )٢٤(

  .م ١٩٩٨ ،١٣٢علام العربأ

  المعاجم: لثاثا
ـــدرة، بیـــــروت، ةحـــــدود الكلمـــــفـــــي  ةالمعجـــــم الصـــــوفى، الحكمـــــ ،ســـــعاد الحكـــــیم   )٢٥( ، دار دنــ

  .م١٩٨١

 ةالعامـــ ة، الهیئـــد كمـــال جعفـــرمحمـــ یـــق وتعلیـــق، تحقةالقاشـــانى، اصـــطلاحات الصـــوفی )٢٦(

  .م ١٩٨١للكتاب، القاهرة، 
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